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طبع من هذا العتاب "6٠‏ لسخةه 


الطعة الارلى » ١946‏ 


أازيد القارىء معرفة بالل » ولبس بين ذوي النور في لبنان 
وحول لبنان من لا يذكر الشبخ كلما انسجيت ألوان” بألوان » وكا 
مات امال الودوه ومالت الاناقة قدوه الملاح ©» وكلا اطلت من 
قرانا المعلقة لؤلؤة كالقصرية تردم بالركات اعناق المال ... 
َ يحظطوظة عم آنا مما م ان تخد كل 


ده عقرنة لمولود حدك ©» من ابي العلاء » 


ام احدّث عن | فنه ب | لعضية 
بوم في حترفه الخصب ولا 
الستونق .ان ون البو كار كلم يل جالاك. لدان التمندة 
الالوان » والاشكال » والابعاه » تشيرحها ريشته الموهوية بالطريقة 
اللي تتذوقها نفس الانان » فترى فيا اكثر واحمل واعمق ما نرى 
ق الاعل + دوت أن نشد عن لك الال االذقه الفسناء 
ويم ندلج الى تلك الزاوية العالِة لتمتع بوجه جذاب » او غير 
وحه » وعند قبصر من ذاك الشي٠‏ الكثير . . 

ام اتكر عن شخصته » وهو الذي عام الكثرن » قل مزج 
الانوار بالاظلال » مزج النبل بالتواضع » والعل الصح_ح بالفن 
اطالفن. ف والتتافة العف كارك الشفة للف ,. 

ام اكتب عن دهلاكروا » وقبصر محتذي في تعريفه تقلة 'النر 


من مطل الى مطل + ومن قمة الى قمة » ليلوآن من جموعة حياته 
وبا ناته ونتاجاته مورة واحدة متناسقة فيا الام من كل شيء . 
ام اترك هذا وذاك لاقول كالة موهزة في اهصة العل الذي 
بقرم به المؤلف مع قة من رفاقه الملمين المؤمنين بالخير > الساعين 
الله ء» وهم قللون » على كثرة الملببين تحت هذه السماء ! فبو 
من اولك الذين يعرفون عن يقين ان السعي للرغ مستوى الحضارة 
الذي بلفه الوحه الآخر من الارض يحب ان بدأ بالتدضير الصحيم . 
لشن اقوم” في ذلك من انارة تلك الناحمة الحلوة من النفس 
البشربة » ناحبة النحسس بالجال » التي بدوما لا يكن ان تحبا الضمائر » 
وتننت المناقب » وتتبذب الاذواق » والتي بدونها لا تقوم نضة في 
الاجماع »او فى التفكير العامي والفلسفي »او في الياسة والاقتصاد » 
ار في العمران » او في اي حقل من حقول الخير والمق والمال . 
لذلك تراه داحم السعي للوغ تلك الفابة » عن لذة » وعن عقيدة » 
واعان » فبو لا بتعب ولا ل | وكافي به قد استليم » من فو 
دانتي وفرججيل لدهلاكروا » موقف ذلك الشاعر المرعوب على شُطوط 
بحيرة اسيرون » ببن الارواح التي تلعها موجات النار لانما لم تفعل 
حناءى اليد قلعن تلك «الوسات الى انل كن ذاه فى 
هذا" السرف كمون موجن1 طون ساق مقهرة أل "نقد 
حد » فهو المعلى الاهر على صقل المواهب وتنسيتها وتوجيها توجيهاً 
يخلماً لجد لنان وخير الانانية » يتحدث عن الموهوبين من طلابه 
كا يتحدث الوالد عن بنبه المتقوةين . وهو الفنان المنتج الذي يعمل 
على ايحاد التوازن الأكمل بين الطابع اللناني الصافي » او التكية 


للبنائية » والكلاسيكية الاوروبية الفنية» فلا تكون مقلدين لاغرب » 
ولا ه متحبحين » مله ! وهو من الماهمين الارلين في تأسس 
الأكادمية اللنانية للفنون ابمبة » تلك التي “تعد يحق حجراً من أرسخ 
ححارة الزوايا في بناء المستقل الصحيح المرتقب . وهو اخيراً مؤاف 
يفتتح بهذا الكتاب سللة جديدة تحمل الينا » باقرب الاساايب 
واعدما » عماقرة الفن العالممين الدين لا يزالون » الى الآن » كرات 
او اسه بالكرات عند الكثيرن حى من طلاب المعرفة في هذه 
اللاد ! 

فنحن اذن » بفضل قبصر ودار الحكشوف 2 على مرعد مع 
رافائل » وذافنشي » ورنوار » وداضشد » وكثيرن غيرم ق 
المنتقيل ا القريييا ان نشاء "امهد..: 


رسرى بعارف 
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سكسس دءلا كروا 


ان هذه المرحلة البراقة هن طريق الفن الطويلة >“ التي 
انطلقعها »© من شاطىء المتوسط الغربلي > ادمفة رافائيل © 
ميكل انج »> دافنشي © تيسيان وفرونيز “ واناملهم المبدعة > 
والئي تابعت سيرها وتطورها ثلاثاية عام باحاسس انسايِة © 
عدار ليف ممع يسان ارقن سال رض ور 
فلاسبكيز »> رامبرانت > فرالس هار © وفراغونار © وبلغت 
تكاليدهنا الديزة ‏ اخى' المارق © قل بوصليف البق هدرو كه ات 2 
لتسقط ميعة » بل لترتاح فترة من الزمن © تستجمع خلالها 
قواها > ثم تنبض فتشب وثبتها المديدة مع البارون غرو > 
وتسمو الى الذروة مع جريكو وده لاكروا . 

ان المذهب االكلاسيكي المديد » مذهب امال الامثل الذي 
انتشر على اثر اكتشاف حفريات هر كولاثم ويوميالى > قد ساهم 


١٠ 


بنشره فنْة موهوية من كناب اوروبا > سأعدهم فُِ متهم 
ل روما قيادة الفن لانغغاس بارس في الثورة “2 فبغت في انحاء 
اورويا البدعة المديدة > ودجع الا كادويسم الى البيت الذي خرج 
منه » ورجعت روما الى سايق يجدها لتةبض على الدفة ويدير 
ربابتها الفن الءالمي ٠‏ 

عرقل « مذهب الخال الامثل » سير الفن اللْر بتحديده 
المواضيع واساليب العدريس ٠‏ ولولا عناد بعض الفتانين واخلاصهم 
امثال بوشه وفراغونار ولموان > الذين عرفوا لأسن طالع المدرسة 
القراامفة :إن هده ١‏ القاد 0 أذانهم عن النظريات المديدة 
ويتابعوا رسالتهم » لسيطر دافيد سيطرة تامة على الفن الفرنسي ٠‏ 

استبوت هله الفئّة الاضواء المسرحة والوان السحاد 
الشرتي >“ وتنببت الى ارتعاشات الانوار وانعكاساتها على 
الاجساد واللملابى > واهملت عداً الاسترسال في درس العضلات» 
فحافظت على التراث الفرنسي الشبواني المتزن الذي كانت التعاليم 
الاكادمة قينة بالقضاء عليه لو كب لها النصر ٠‏ 

في هذه المبة المضطرية سافر دافيد الى روما لاتّام ثقافعه 
الفنية ٠.‏ وبالرغم من تأكيداته لكوشان بأنه سيحافظ د اأروح 
الفر نسي وبانه لن يضعف امام البدعة الي متها حفريات 


هر كولانم ويوميالى 6 0 يتمسكن من الصمود ف وجه القشاد 1 
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فقد تعرف في روما الى الطبقة المثقفة التي اعتذقت مذهب امال 
الامثل وخلقت جواً مرت فيه المقول بالنظريات المديدة > فانضم 
الى صفوفهم واصبح من زعماء المركة المرموقين ٠.‏ 

ارسل دافيد الى صالون بارس أوحة كبيرة تفل ١‏ ين 
قووان » اقرغ فينا خلاضة نظرناته اللديدة © وسقق: اجسنادا 1 
يخلق اليونان ولا النبضة الايطانية احمجل منرا »2 وبرهن عن معرفة 
ميقة باسرار المسد > وعن تلاعب بارع بتوزيع الااوار والظلال “» 
واحساس باللون دون ما تنوع وغنى © وبراعة فائقة في المنة > 
ودقة وقوة في الرسم ٠‏ فكان هذه اللوحة اثر كبير في الفن الاوروبى 
حوماً والفن الفرنسي على الاخص ٠‏ 

لا هدات الثورة في بارس وتسامت المدينة اجخيلة مجدداً دفة 
النكر والذوق > غزا الطلاب عترفات دافيك وتلاميذه وكيم 
بكو رانك انوي “روسل امال الاتتل #«تعمر لك دده 
الحترفات الى هياكل لعبادة التاثيل اليونانية تشع فيها الشموع 
على روس كبان مؤمنين تكنوا من توجيه الرأي العام حقبة 
من الافى :دون أن تسكبوا من عزل التعاليم المضادة في زاوية 
مظلمة > وذلك عدم وجود نماذج تصويرية من الفن اليونانى »> 
فالماذح التي لديهم كها قاثيل وعمارات ٠‏ 

اما فن العمارة الكلاسيكي ذقد نشره في اثاء اورويا البتاان 


١7 


« فونتين وبرسيه » وحوراه تحويراً يلاتم سير المياة العصرية وذوق 
السكان > فوصل صيتهها الى القيصر اسكددر > قطلب اليهها اطلاعة 
على كل تصاميمها التي كان يظبر دائاً شديد اعجابه بها ٠‏ 

ويينا القصور تشاد في انحاء اورويا مطبوعة بطابع الامبر اطورية > 
فترفع دناية في بلاد شالية “ لا ترى وجه الش.س © على نموذج 
بناية في بلاد شمسها دائة الاشراق » كان المتّالان كانوفا وثورةالدسن 
ينشران الروح الاكاديية “ ويزينان القصور بالتائيل المطبوعة يطابع 
الال الامثل . وساهمت المروب الطويلة التي أنبكت اوروبا 
وافقدتها تحبة شبايبا وحصرت هم الاحياء بتحرير بلادهم وطرد 
الجتاح » ساهمت في انتشار التعاليم الاكاديية > فتبثتها المكومات 
وشجعت المشرين با . ولا يزال هذا شانبا الى اليوم . 

الفكر لا سجعبد > والفن اين الفحكر ال أجسد بالالوان 
والاشكال ٠‏ فبازغم من سيطرة الملكومات على الفن © وتشيها 
التعاليم الا كاديمية “ظل في اودويا فنانون لم يعتنقوا المذهب المديد. 
وائرت الثودة الفرنسية بمواضيعها الوطدية الواقمية على دافيد نفسه 
وعلى تلميذه اللختار غرو > فصدفا عن مذهب اجمال الامثل الذي بشرا 
مه وعلّياه » واخذ «برودون» بالشعر فلقبٍ بكوريج ف رسا . اما في 
لان وك نوق ها مدق وداه تأي الما اه رن كك تاد 
خيال مضطرب هائج > وفي انكلترا يحافظ رييورن > ولورنى > 


إن 


كن دع انوي لامك نر انا بالواناه القوافية لدافقااء 
اما الفنانون الموهوبون الذين اغراهم امال الامشل فل يلبعوا ان 
شعروا ببرودته فانتقضوا عليه وتحرروا من عبوديته > فحدث من 
جراء ذلك اضطراب في الدفكير واصطراع بين النظريات امد 
مق كرقا الل مانا بوانكلت] :عو كان اده المباشر في تاريخ 
ال 

خلال القرن الثامن عشر كان كل عمل فنيى يجد متسعا في 
الابنية الى تشاد 2 فيمتزح ببندسة البناء والمفروشات والزخارف ٠‏ 
وكانت التاثيل العارية » بالرغم من احتفاظها بطابع جالي ثقاني » 
يظبر فيها ذوق العصر >لاء » بعمكس لوحات القرن التاسع عشر 
وقاثيله التي لس لما ان تطمح الى اكثر من جدران اللمشاحف> 
فتُحفظ علها نماذح » لما قيمتها العاريخية والثقافية > فتهدىء 
قليللا من حدة الثائريئ على ابخال الكلاسيكي “ ونذكرهم حرفة 
اهملوها حتى كادوا ان ينسوها . 

اما في القرن التاسع عشر ف تسيطر الا كادعية سيطرة مطلقة 
على فن الممارة > ذبين النصب المأخوذة عن اليونان ارتفعت ابنية 
مستوحاة من عصبر الانبعاث والقرون الوسطى ٠‏ 

تتطلب مزاولة الفنون المبلة كالتصوير والنحت والعادة »> 
عدا المواهب الطبيعية © والثمافة الغنية > والاطلاع على تاريخ 
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المانيات * براعة يدوية هي الاحتراف الذي لا سبيل لافنان الى 
تحر اي عمل فني كامل بدونه ٠.‏ فكانت الاكادهية تفرض على 
الطلاب شروط قاسية يتدرجون فيها الى الاثقان والكمال ٠‏ وقد 
ساعد اتقان اللمرفة فناثين لا ينعمون بمواهب طربيمية غنية على 
الوصول الى درجة #سدون عليها » فسيزان كان يحسد بوغرو 
لان اللجان المحكمة كانت تنسق اللوحات على اساس هذا المدا» 
فتغض الطرف عن وسائل التفهم الخاص > والموهبة الشخصية ©“ 
وهذا ما جعل بعض الذنانين الموهوبدين نسهى الى رضا المسيطرين 
بالرضوخ الى احكامبم مبها تكن قيمتها . 

حلت الاكادية الملكية بسعي دافيد» قبعثك حلها في نفوس 
الففانين المتمردئ بارقاً من امل ٠‏ الا ان دافيد النائب في 
رديوق 1 كت رزدا الل “دل .جنل لبر .برا 
في صالون باربى لعام 15١‏ . لحكن هذه ااحريرة ظلّت © في 
عصر مشطرب ثائر > نظرية اكثر منها واقماً ٠‏ فالدولة الفئية هي 
دافيد > اي ان دافيد ظل امسيطر على الفن الفرنسي طيلة 
اربعين سنة » قامت خلالها اربعة انظمة حكومية معباينة ولم 
تستطع وقف سيطرته ٠‏ 

ان نظرية الرجوع الى التاثيل القدية لم تنتشر قبل العام 
هم . وليست النظرية نفسها هي التي أخرت سير الفن في 


1١ه‎ 


اودوبا جيلًا كاملا “ اما هم تلاميذ ناشري هذا المذهب لعدم 
فهمبم تعاليمه فهما شاملا. ففي انكاترا ل تَنع عقيدة النزعة 
اليونانية الدكتور ميد > وهو احد المشرين بها > ان يخْسع امام 
لوحات وانو ويظهر كبير اعجايه بها . الا ان الذين تعلمذوا على 
هو لا المكرق 'الدكان كانوا اقل ذكاء منهم © قل يكوا 
من فهم الذاية النبيلة التي كانت ترمي اليها تعالم اساتذهم > 
فتدنت طريةهم الى البرودة > ثم الى الود . 

كان السبب الرئيسي في اطاط نظرية دافيد هو المصود 
البوهيمي رافايل مانغ الذي عاش متتقلا بين روما ومدريد»© 
وترك آثاراً اخحلف النقاد في قيمتها » فنهم من دقع رافايل هذا الى 
مرتبة الفنانين الموهودين “ ومنهم من جمءله فنانا عاديا ٠‏ ولعل هذا 
ا أي هو الاصح > لان القوى الخالية ضعيفة فيه ومعجونته شحيحة 
الالوان > وطريةته جافة لا حياة فيها ولا حر كة . لكنما تغري 
بنطافة الالوان واتقان العمل . وهذا ها اثر في تلاميذ دافيد 
وا لفت هم تهدذيب فني دفيع واحساس سرهف > فحدوا طردقة 
رافايل مانغ وجملوا منه المصور الا كير ٠‏ 

ل يعمد دافيد بمذهب الرجوع الى التديم > الا بمؤلفاته التي 
كان القعبد منبا اثّات نظرياته ٠‏ وكان عندما بسدوةفه وجه 


دل وعنان جدذاتان . اليم الى موه ده واصييادة * فيحمىٌ 


حل 


بغنى وعمق واخلاص صور الافراد واماعات برسم هتين والوان 
مترنة متا لفة ٠‏ ولم يزه واحد من تلاميذ هذا الملل شيئاً على 
تعاايمه ما خلا غرو فر تتمكن نظرية امال الامثل من 
المؤول بينه وبين الواقع الذي تاثر به مباشرة وحدقه بلوحات 
عبقرية شمّت الطريق امام اثنين من اكير الفنانين الفرنسيين هما 
جريكو ودهلاكروا ٠‏ وعنهها اخذ الفنانون في فرنسا وتايع ممهما 
تأريخ التصوير سيره بممزل عن التعاليم الا كاديمية . 

وكان من نعامج في دافيد إلى برو كسل » حرمان المدرسة 
الزرئفية رجلا دوي © وتشليا آخن يمزع الأفنان: :نكمت 
شعلا وانقسمت النظريات بين غره وانفر “ الى ان مات اولما 
بعدر ا #افالن» الرتعون حول الاح رفوو عل الرومهيين 
جزنا. بلا هؤاذة جات فها احكام على رجال من عباقرة الفن 
امغثال جر بكر ودهلا كروا و كوربيه وكورو ودومييهة وباري ٠‏ 
لكن التاريخ » وهو اعدل حكم ؟ انصفيم > فاحتل كل مكانه 
في الأوفر مدرسة الفن الامعل > وسمي معلا في مدرسة التاريخ . 
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رى لم اغمض دودلا كروا عيئيه عن اءياد بارس وزهوها > 
.ولى ظيره لياليها المعريدة الراقصة كالدور > الشاعة كالثذور 9 
اذا ل ير في انوادها الضحاكة سوى الظلرات » وفي مراقصها 
لكوك يدون 2117 #زاقة عزانضا الي لشي د ا الال سو 
لأساة ؟ لاذا اسدل ددلاكروا صاحب اليال المامح > والدماغ 
تاق المفيت اتح على يم الاحاميين 12اذا ادل عل عله 
ناعاً كثيفاً فحجب عنهها المياة المانئة وبنى جداراً بيئه وبين العالم 
ذحاك ” 

نكسن مؤزرشو نذ5دلاكروا: ان .عاعن: « :غدل راجان © 
بو صنو اصاحب « عرس قانا » . ريبما التقى الفنانان في تنوع 
لان وى اانؤاكة تويفاه داف © زا قر ليق اللياة نفل 
نلاقيا مرة واحدة .لم ير فيرونيز في الدنيِا سوى اعيادها > 

دلا كروا 1 


١م‎ 


وحفلاته!ا ومراقصها © وسخّر اعدتقبا يذخ البندقية وغناها وما 
جاءها من الوان الشرق الدافئة ودلاله ومإزاته : ذالمطور تىّ 
في اجواء لوحاته » وانفاس البخور تلثم الاقداح وتتءالى متبادية 
مع اناشيد الزهو والطرب في زوايا القصور بين اللرير والدممس> 
ويتلوج الخمل على قدود هيفاء » وتشع على اعناق عاجية عةود 
الماس © وتزدان الصدور بالزمرد والياقوت > واللمعاصم بالاساور 
البراقة . اعياد وثُئية دين المطور والمؤمور ترقص على عزف 
الموسيقى ورنة الاقداح . 

ويجمع النقاد على ان روبس هو الموحي اليه بده الالوان 
الوردية المثلالئة » والظلال الإامية الشفافة الي نشاهدها في لوحاته ٠‏ 
لكن جموعة روبس التي في اللوفر والتي كان يسموحيها © هي 
اننا إغاذروز فز دنا لكزمي لوي رخات يجاة مار د 
ناسوس © القند تانق الفرس كينا كلا إناشية لفطو فيو © 
فالاجسام تعلوى طرية » بضة > ناعمة » شفافة » ا لف فيبا الالوان 
تالف الاصوات في السمفونيا » وتضج فيها المياة المرة العارية 
ضجيمم الامواج » وتصخب صخب العواصف . اعياد على الأرض >“ 
اعياد في الاولب > اعياد المسد واناشيده في كل روعتها وجالما 
وحيوانتا ٠‏ حب هنا بين المنائن والازهار » وحب هناك بين 
النيوم التي لا تحجب عن عيوننا شيثاً من غنى المادة » وججال 
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التقاطيع : 

وبمد > ما هي المأساة التي كان مسرحبها قلب «هلاحكروا 
وخ.اله وعمله > فاق الدنيا « شعلة نار اشعلها الانسان بدالقدر »؟ 
وما هذا العذاب الداخلي الذي عصف في ضلوعه وضج في كيانه 
وحز في نفسه فاعمى عينيه عن المياة وهو الذي تمج فيه الياة 
عجيجاً » وتتدفق من يديه بفيض وكرم “ا فتحرك الاشحكال 
وتعدبها © ع نفسة ترتاح الى تعدذسييا ٠‏ موك والدية وهو بعد 
صنير » ام تاك الدعوى التي جردته من خيرات الءالم المادية التي 
ورثبا عن والدره 2 يحالة الفقر المدقع 9 أهي مط_المعة 
دنيي » وشكسبير » وديرون » ووالتر سكو ت © وغيرهم من كباد 
كات الماسن ©: :ام عصبعة الشملة. ومزاجه المرزرطن. © والتمين 
البادة التى يضما هذا الجسم النحيل © فتمذيه كا يعذيه دماغه 
الأسيوةوت 1ل المط تت ام هي ممسات اللإزياريئن الي 5 تبلغ 
انه اعانا: مريكية انه ابن علد قابيزن» انس اذاي وها 
بشرهم المطبوع على قسرات وجوهبم > والغدر المطل من توافد 
عيونهم » والمسد الذي يأكل قلوبهم » ام الكوارث التي كانت 
تتالى على المالم من حروب ومذابح ومجاعات وتعذيب وتقتيل 
وحرق ونبب وتقطيع > ام هو النضال الطويل بينه وبين دافيد 
وتلاميذه ثم مع انغر واتباعه ؟ 


؟٠‎ 


ان احساس دولا كروا الدقيق وانسانيحه الكاملة وخلقه النبيل 
ومطالءاته ومشا كله الخاصة > ساهمت كلها في تغذية شعوره واثارة 
نفسه السامية. وخياله المضطرب ٠‏ فكان يثب الى قاشجه يرسم 
الاشكال » وينثر الالوان » يد عصبة ودماغ هائجح > وتتألب 
الخرؤقاك نين نه عه" © اله » سارحة »هت حال معندوون 
يافظون انفأسهم > وهناك نسوة يبكين > وامبات فادقتهن الحمياة 
ولا يزال اطفالمن يدبون على صدورهن يفتشون عن اثدائين “ 
وهنالك صبايا تجرهن الماد تجتنا اشلاؤهن على الذبراء كازهار 
عبشت بها انامل قاسية ونثرتها في الحواء . ان لوحات دهلاكروا 
صيحات تدوي في اذن الانسان وتولول في وجبه : رويدك » 
الي اين ؟ 

للوحات دودلا كروا بالوانها القوية مغاز ثقافية تهذيية ٠‏ وما 
هذه المذابيح واللحازر البشرية التي صورها سوى شبادات ناطقة 
ببربرية الانسان ووحشيته > وهو لم يخلدها حباً يبا “ بل مثلها 
ماعن" ©" على بقاعيو وير لخي قوسن «الشهود 
الاثبان: اليل “ فمتمرق عن العدمين الى التعمين © بوعن القتل 
الى الخلق “ ونعسكر ل مجيعنا الإيوانية “ فترتفع الى ذروة السائيعنا 
ما فيها من نبل > وحب للخير > والمال > والكيال ٠‏ 


اوجين د«لا كروأ 


ف ناعنك ون :دوسان فيكبجور ول 5 
يجوز لنا التصدي لكدابة حياة ده لاكروا لاننا ما زلنا يحاجة الى 
كثير من الوقت والمود لننفض عنبا غبار الاهال الذي غمرها > 
ويحسن ينا ان ننتظر همس الذكريات > ونشر الرسائل والمقايلة 
بين الشواهد . » 

اما اليوم وقد دخل ده لاكروا في « بانتيون » التاريخ. الذي 
تخيله « دانعون » فاصيح يامكاننا ان نتحدث عن حياته وفنه ٠‏ 

رأى ده لاكروا النور في « سان موريس © فى 7" تيسان 
من العام ٠154‏ .وفي مذحكرات الروائي الكبير « الكسندر 
دياس » صورة صادقة عن طفواعه الثائرة » وحرويعة المصبية ٠‏ 

كب « الكسئدر دياس »© ان « اوجين ده لاكروا اوشك 


في خلال سنة > ان يغرق © وأن يتسمم بزنجار النحاس > وان 


رض 


مقدق القع غو ام كله الوك وان عر فسا ب كر اعيه “نوات 
يختنق بحبة عنب 0» ولاحظ الكسندر دياس ان عين اوجين لم 
تكن تفارق انامل النحات « شينار » عندما كان ينحت ذا 
ابه وامه في مرسيليا > وانه ادهش احد اساتذة الموسيقى في 
« ليون » ببداهته النادرة ٠‏ فلو ان هذه المزايا لازمت طفولة ولد 
ظل مغموراً » لما تنه لما احد. ولكن ميله الفطري الملح الى 
الفذون الجميلة لفت اليه النظر واثار فضول الروائي الكيير » 
فدوّن هذه الموارض ٠‏ 

: يكن وا زوتشن هده الاغائيى فيه © :35 يورت 
بوم صديقه بودلير عن طفواءه واكد له انه كان غلاماً خطراً ٠.‏ 
اما اول اثر فني لده لاكروا > فيرقى الى العام ١8١4‏ وهو تجربة 
حفر على قدر من المعدن . واول اثر ادلي له رسالة الى صديق > 
تصور ديرأ اشتراه آسيب له في التورمندي *“ دقول فيبا :« انه 
في هذا البناء دهاليز مسعطيلة يكاد البصر لا يصل الى آخرها > 
ونظلما: مقة يرن [النعيع هل ١‏ القرة التمؤه نيوا ]>2 اهمه 
قدمة متيدمة تحرس جدرانبها المتداعية مدافن اسياد « ابعو نفيل »> 
وفي سكون الايل وهدوئه ينسل المواء بين اخشاب شرفاتهبا 
المتباعدة فيحدث صفيراً خفيفاً يرافقه نعيب البوم التي تأوي اليها 


فنثير في النفوس اارهفة احساساً حزياً يحرمها طمأنينة النوم > 


قذنا 


ومع ذاك احيدت هده النزهات اللالة وحلمت منفرداً بين 
خرائب هله الكنسة الصامتة الى كانت جدرانها ترجع صدى 
وقع خطواتي ٠.‏ » 

وفي دسالة اخرى يتمنى ده لاكروا على الحظ ان نسعده 
بدخول محترف «غيران» : تمنى ذلك طفلا > وحلم به يافماً بوم 
كان في المدرسة لا تطمح نفسه الى اعلى من مستوى الغواة ٠‏ 
دخل الحترف في ريعان الصبا > وكان رومنطيقي النزءة » مشتعل 
الاحباس © تسيطر المأساة عل #تحكير. » ويرى: الام شملة ناز 
اوقدها التدر سد الانسان ٠‏ فاصطدم سرودة رجل 5-0 ناليم 
« دافيد» خياله وقتلت شخصيته ٠‏ فترك محعرف « غيران » ينتار > 
وذهب الى محف «اللوفر » لستوحي بين جدرائه الرحبة الغنية © 
كبار القنانين ويدرس آثارهم ٠‏ فتقل « تيسيان »> و « فيرونيز » > 
و «رافايل »26 و « روبئى » > فتأثر بهذا تأثراً كبيراً ظرر في 
لأوحته « #رقة بنوو ل61© شن « رويس » ون هذه البشرة 
الوردي الملا لىء » ومن « روبنس »© هذه الاجسام الغضة البضة 
تفيض حياة وحركة © ومن « تيسيان » هذا الو الغني الدافىء 
كلك :ننه اللس: والاففن انا لما :عيضا - “ومن #افيزوته ابيز 
المموع التألبة وهذه السبولة في الخلق . 

وفي اللوفر التقى دهلاكروا « جريكو » هذا المتمرد الآخر 


؟" 


على التعاليم الدائيدية فدعاه الى محترقه واراه رائمحه « خشية 
الملدوز » التي فتح بها فتحاً رومنطيقياً في الفن © فصعق دهلاكروا 
ريتها وخرج من حترف « جريكو »> هائاً على وجبه > تاها في 
شوادع بأرس وازقتها > فاراً من اشباح الياع الماعصبين هرما 
امام عيذيه > ومن الموجة اإبارة الحائلة الفاغرة شدقيها لابعلاء 
الخشبة ومن عليها ٠‏ 

تجلى تأثير « جريكو » في بكر لوحات ده لاكروا « دنتي 
وفيرح.._ل » الي رفمته الى الشبرة دفعة واحدة ؛ واثار عليه من 
اجلها اتباع « دافيد » حرياً بلا هوادة > فأجءوا على انبا صفعة 
على جبين الفن ٠‏ 

وم تعرف « دملا كروا » الى « ار » > كان هذا يعلو 
بعبقريته الرائعة على عصره والمرض يأحككله “ والقبر ينفتح لضمه 
بين احضانه الباردة » وكان « انغر » يتملص من الثير « الدافيدي » 
عام :نه الكو اتإوشحنيك © واليوان:: ظ 

ظررت لوحة « دنتي وفيرجيل »© كللغز لا حل له > فالاوحة 
تعد تاريما من اهم لوضارة الحض + 

دهلاكروا “ ابن اربع وعشرين سنة لا يطرح المسألة اجخالية 
بوضعه التصوير في خدمة الادب > والشمر > والتصوف > وكلبا 
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غريبة عن التماليم الدافيدية فحدب > بل يقي درساً جالياً في 


١. 


الرسم » فيفضل التقطيع الماون على الخطوط > ويتنبه الى رد فعل 
النور والحواء على اللون الحلي » ويضحي بالخال المألوف في سيل 


التعمق في الدرس الذفانى . وهذا ما لم يجرؤٌ عليه واحد بد 
2 روبس وراميرانت © ول يتساهل به الدافيديون مع « غرو » 


و2 دك «( اللا عدار ٠‏ 


فشر مثل « دنيي وفيرجل » هم إلاد فْ نظ < انغر »» ونحر 
لقواعد داقيد الخالة : وبردرية ف نظر المدرسين 6 ولكايم دروس 
جديدة للشبية الرومتطيقية ٠‏ 

استعار ده لاكروا الوقائع التاريؤية من خلال خيال كياد 
الشعراء و 6 ها دقوة وعصبيه ماتبحين . ؤ<« هات »© حقيقة 
كل للدي 66و دون جوان » 755 العرلة :© اوه اول 
الاسور ودنقي » احماء 5 « ثوار ٠خم١1>».‏ 1 محل المعازك 
الو<شية » وفتك الانسان بأخيه الانسان“ يل جسم هذه الموادث 
بدماغه المفتوح على كل الاحاسس الكبيرة » وعبّر عن الام 
والبطولة > والعمذاب خلال العصور > وألف من رسمه ونا > 
ومن الوانه موسيقى لم يؤلف مثلها احد» ول يعرف واحد مثله 
إن ينسق الالوان “ وينشر الظلال الملونة » ويرمي بالذور على العدصر 
الاساسي > فيضج » ويضحك » ويرقص >“ او يصر »ويتام »© وموت٠‏ 


ضر 


فلوحة 2 دنى وفيرجيل «( هى احتجاج صارخ على المدرسة 
الدافيدية “ هذء المدرسة الى كان دقول عنيا حن انها اقكرب 
الى مو سدسدة اثرية دمأ الى مدرسة نصوير 2« 

خن"تنعني: ابوه » نكم اللوطدة ”ذف الخقكك ل الكاتتبكة 
الرصينة > والالوان الحادئة » تعد فى ذلك العصر لوحة ثائرة 
وتسعحق تلك الشعائم القاسية . ولكدنا لو قابلنا بينها وبين 
« يمين هوراس » لدافد لادر كنا جرأة ده لاكروا على التجدد 
ونورته على تعالم ديكجاتور الؤن ٠‏ لس المديد ف اذ لاكروا 
هو خلق اجساد تالف مقايس اال الدافيدي ولا هو تعريف 
المدرسة الفرذسية الى.الوان تاها فحسب >2 بل الديد في رائعة 
ف لأ كراو]' نين العيق “نقزة فايغة فق العناطنة الفيقية > 
الممزوجة بالمأساة الفاجعة بطريقة حية جريئة نساهم ذعلياً في اظباد 
هذء الاحاسيى > فاجساد المالحكين الملوية » وعضلات هذا 
الناشب اظقاره واسنائه فْ الزورق > وذوران الا <ساد الد كناء 
في بحيرة الظلمة السفلية » والانوار الكبريدية الصفراء تلفح بشرة 
المعذيين > وللأناء الى قشل 8 لس دنى وتطل فعيق العا > 
وفه » ويديه > صورت كلا بثقة وقوة ومبارة لا تبلغ اليا 
سوى موههة نادرة ذحكر عنبا « تيرس »> انبا ججعت الى كوة 
« ميكل انح » سبولة « روبش »© وغنى الوانه ٠‏ 


يض 


الا ان هذه الججالات لم تنم اللجنة الماكة في مسابقات 
المدرسة من تقدكم نسعة وحمسين مصوراً على ده لا كروا فانتقم 
له التاريخ بأن سجل اسمه بين كبار المصودين العالميين وفي 
طليعة الفنانين الفرنسيين » فهو ينتسب الى « فيرونيز » و « روباس » 
والى كيار نوابغ الفن الذين تتهافت المتاحف على شرف ا+تطاف 
لوحاتهم > وستظل اوحاته جواهر لنشسع على جدران المتاحف وبين 
موعات الهواة ٠.‏ 

هز العالم نبوغه العاصف المتقاقل الحصب المشع بما خط من 
صفحات رائعة وما خلد من الماسي البشرية ٠‏ 

مزابى كبو ٠.‏ ارسل الى صالون بارس > العام 4؟م١>»‏ 
لوحة تثل « مذابح كيو » استوحاها من نضال اليونان في سبيل 
استقلالها . فصاح « اندر » للا راها : « ليست هذه مذايح كيو 
اغا هي مذابح الفن »٠‏ وجن « جيرار » ويس « غيران » واعلن 
عوك اناق لا كروابير لمن ميل طرخ © :لمكن النيدا ليرد 
يشب الى السماء ٠‏ 

تحدى ده لاكروا لامرة الثانية قواعد التمال التي بشّر بها 
دافد © فصور الموت الرهيب على وجه صبية لا تزال بد طفل 
فتن عن ثديها » والأس المدون في عيني ام تشاهدان الموت 
يزحف يثقة وبطء الى انبا الممدد بتربها > وفارساً كردراآ 
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يخطي جوادا ثائرأً يتدؤق الزيد من شدقبه ير فوق ذيله صبية 
طرية عجزت و<شية الغزاة عن تشويه جالنها > صبية لم تلد 
رلشة ذه لاكروا اججل منها ٠‏ قتصرم اميا > تولول نراها بوجه 
العام طاو 3+ وسمناها لاد شعره_ا لأسف #دواسلة انيه © 
فيرشهبا الفارس «نظرة قاسية ؟ ويد الى سيفه الأحدب البراق بدا 
تعودت امتشاق السيوف © وألفت التقتّل والتفظع ٠‏ 

وفي جو الطبيعة التي تقع فيها المأساة “ حر كتيت نلق واالوزاز 
تتشظى هنا وهنالك ؛ بين تلال د كناء © وغوم سوداء > ودخان 
الأرائقٌ المتصاعد الى السياء > فتزداد تلك المقعة الدامية رء 

زفق اضلاقاة ذوالا كردا "أف كو دده اللوكية شو ع اك 
صديفيه « سوله » و « تايس فالدنج » المصور الائي الموهوب الذي 
كان يعيش واياه » ولكن الثابت ان ده لأكروا اشتغل منفرداً 
ورا ولا في بناء الموضوع © ا بادآ “ واحيا الوان 
الأوحة كبا > بعد ان اتيح له رؤية لوحة من رلشة صديةقه 
« جون كوتستابل » المصور الانكليزي الناعم . 

لوم كُرف: سرريال ٠.‏ اما لوحة محرقة سردنبال » فقد 
اثأدت كأخواتها النقاد والدافيديين » فكدتب بعضهم يقول : « انها 
حورت يمكنسة 1 4 © وال آخر : « انينا صنمت ميد 
عريض بيذي .» ويعترف ده لا كروا بان اول نظرة منه الى لو<ده 
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0 دين لوحات الا كادكيين اقاقته » وتمنى ان لا يراها 
النانن م ل عينه . اما اليوم > فذاين نحن من هذه الاراء 
اللشاورة ان يمك واللوسية التاتورق اك الفن الرائع > تعمج فيبأ 
الميوات >“ وتاب الالوان بعضبا بعضاً » وتداعب الانوار اجساداً 
وي »على الطلن "وو]نها تنا انان > وتطق الظاته عورق) 
هوى ؛ ودفحها على جالات » تطل على الءيون > فوق ثلال 
تاشمبا شفاه النور > ووهاد تعفيأ الظلال الطرية > 000 منضة 
فنيعة © فرشفي] اثافل. ابنة ضون تأرجوان فى 6 رب : 
اولظ ] # تيجدواة لزتمة ابوه الورك 52 حوله 2-9 ١‏ 
البسعين راحة ده لأكروا »© الالوان الوردية المتلالئة » بسخاء ما 
دعده ساخاء 

م تحعطع كل هذه الشخالات دفع الشْتاتم عن ده لاكروا » 
فارسل لوي لاروقرر كن اتسيس أكون ا يطليه > واتذره 
بان يغير طريمته > والا عوقب بالإرمان ٠‏ 

وعلى اثر ذلك » كعب ده لاكرؤا الى صديق له يقول : 
انت تدرك ما لهذا المرمان من التأثير علي » لبس من الناحية المادية 
فحسب “بل لاني اشعر ان من القوة بحيث استطيع ان اغطي 
مدينة بالصور ٠‏ اما هذا العدبير المائر فهو اضعف من ان 
يطفى: شعلتي > ولكنه سيضطرني لان اضيع اخصب سني العمر 


ىه 


باشياء ثافهة لا ت#مني ٠‏ 

ومهوككدا| » زعزع العهديد اعانه و شل .هج لسن دق 
الطريق التى _اختطها لنفسه > وزاد ثروة الفن إساسلة لوحات 
كاده “ يعيش الءالم معبا في حلم يتجدد كل ساعة “ فيسيطر 
على عواطةنا وا<ساسنا ويثير دهشنا واعجابنا بانأشيده الرقاصة 
الفنها 35 وماشيه العاف ةلدات 

مرت سارل الجسور  .‏ مهل ده لاكروا هذا المادث في 
يوم ممطر عبوس تحت سماء محجبة يالوم الدكناء > يختاط الرجال 
بالميول > والاعلام بالمر اب > وتّتل الفاجمة المقام الاول ٠‏ كما 
المصان بشارل الاسور >“ وطار السيف من يمنه > وهاجة عدوه 
برمح طويل يمل الموت حنم ٠‏ فنادي جواده بصوت تتبتز له 
اعصاب المطية © قتندفع سكل ما في قواءبا من قوى © ولكن 
اموت كان اسيق : 

يكن حككم اللقاد على هذه اللوحة بأرحم منه على 
اخواتها » فتالوا انبا لا تت ناي صلة الى ما سبمها من لوحات المعارك 
الناوليونة >“ وانما تخالف المقيقة التاريخية ٠.‏ 

نسي النقاد ان « دهلاكروا » ثائر على الشرائع > شارد بين 
الارض والماء > يرى الدنيا شعلة ويجورة اضرمعها احقاد لا نهاية 
لحا الا بنباية الانسان ٠‏ ونسوا ان الفنان لس «مؤرخاً يروي 


و 


الموادث بامانة “بل هو شاعر يلس الواقع حللًا من خياله “ 
ويعرضه على الئاس يخلوقاً جديداً . 
اهرب تنوم اللعوب  .‏ وفى لوحة « اإرية تقود الشعوب» 

باح. ده لاكروا ببعض مدتقداته السياسية > واسدل سباراً من 
النسيان على الماضي > ومثّل المأساة الماضرة مريج من الخال 
والواقع ٠‏ 

تتصدر الاوحة فعاة جيلة جذاية » برزت عارية النبدين “ ترفع 
العم بيمناها » وتسك البتدقية بسراها > تتطلع الى الشعب الصباخب 
الهائج > بعينين ملؤها السحر والعزم ٠‏ مشت ماوحة بالعلم » عن 
سارها غلام ف العاشرة “ دشبر غدارة سمينه “؟ ويحمل اخرى 
بساره © ولعله 50 2 فكدور هغو » . وعن ينيديا وقف 
فتى عصبي المزاج © يعتير بقيءه عالية “ ويلتف برداء اسود ٠‏ انه 
تحفز للوبوب معبأ ٠‏ وبزحف عند قدمها فى ليق الرسيدك؟ الما 
نظرات الاعجاب واليقين > وتتبعها الماهير المازقة > الغاضبة على 
الظل » تلمع في ايديها الثفار » وتشع العيون يبريق المرية ٠‏ 

اما اشلاء القتلى » التي تدوسها الموع الزاحفة > فهي معجزة 
الفن الحديث في الرسم والوضع والتلوين ٠‏ 

اسقف دام  .‏ اسدقى دهلآحكروا الموضوع من القصصي 
« ولتر سكوت © © مثّله بقسوة بريرية . 


زف 


؛ وانوار 


جو ةاتم راعب > وقاعة سرية © مظلمة © ميهمة 
باهتة ترسابا المشاعل >“ وبداعب الحواء انعكاساتبا على غطاء ايض 
فكون اشباحاً رهيبة . كان دملا كروا يحدث اصحابه عن الغطاء 
وال" عدا اهاجم هذا الغطاء اللمين > فلا اعر أكون لي 
اوسترا.عز' “ او واترلو ؟ ذكان اوستراعز ٠.‏ 

رضول الصليبيين الى الفسطنطيفيرٌ  .‏ اما فة دهلاكروا فبي 
« دخول الصل.مين الى الٌسطنطيزة » > لوحة اتفى النماد والفنانون 
على انبا واحدة هن اربع او حمس لوحات هي اججل ما في 
العالم ٠‏ يطل الصايييون يخيولهم المطبمة * تشق الفضاء بيارقهم 
ورماحهم > حاملين على رؤوسبم الحم والالم © تعبين من الظفر > 
مثماين بالاصر © برببهم المستقبل > تحنو المياد على ضحااهم > 
فمك ,حطاق. القاثد الأ كر راسة التددل: الى “فخا جاعة قرت 
ابيها الشيخ > الذي يطلب الرحمة له ولما » ويلوي بمنده اللين اليل 
يود ان بيداعب (شفتيه ل امتدت اله رد الشواء »© وشوهته 
و<شية الانسان . وفى هذه اللوحة > تحتل النساء وحايبن الممام 
الأول © تقذ هب دولا كرو لون فابوق توغلييا »رون« الفناف 
عاريات مميلات تغمر وجوههين اللوة شلاللات من الذهب 
المذوب > وتفرش الارض التي تثل عليها المأساة عةود وبجوهرات 
وحلى وكل ما ينم عن البذخ »> والترف © والسخاء ٠‏ ويخيم على 
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ونا 


حلاظة تبطنطين الكين دوه عرريت * "تقو بناءه الكنئة الوات 
الصبح الفضية مع زرقة شاحبة وسحب سمراء قاقة تنسجم 
الفعاها تاماً مع جبور الفرسان © فتزيد المامناة ثبلا وجلالا : 

في هذه اللوحة فرشت راحة دهلاكروا السخية الواناً صماء 
قاع مسعوحاة من السجاد الشرثي ٠‏ واثدت الفنان مقدرته على 


التحليل ع فعذ كر « شاردان » و « واب » ونشأ عن « مائه » . 


35-84 2 وداير » صف دودلا كروا َ قال : « انه يل عصى “ 
كله قوة وحماسة © قكوة مصدر ها الاعصاب والارادة ٠.‏ ان في عيىق 
مر يتحفز للونوب على الفريسة > اقل مما في عينى دملاكروا 
من نور ٠‏ وعنلما توم تفسةه حول وحكرة او حم تضطرب 
اعصايهة ع ولسري المشعريرة ف عضلانه ٠‏ 

لاق هكله"الشروافن © الكتيزتق * قك صترنا .لاله اندو د 
ان ينظر با وها شبه مطبقتين > فيخيل اليك انيما تستلذان 
التون وتسكر أن بالنظن النه»+وتظال كمره- الاسوة اللياع جرة 
عنيدة وشؤتدين مغط.هومثين بضغط متتايع من ارادة جديدية ٠‏ 

0 رشعة 0 2 والوان ساحرة عا لف فأ الاخضر 
والاحمر والاصفر بانسجام وذوة ععمة4 ذحفات الماة من دده حارفة 
صارخة تبز الاشخاص الا كثر هدوءاً » فتحر كبم رعشة داخلية ٠‏ 

ددلا كروا 


تن 


د لوحاته هي مذابح وحرائق > شبادات ملونة حية > ناطمة 
ببربرية الاذسان ووحشحه الازلية : فالمدن مشعملة > والضحايا 
خدفة »:والاطفال بين انك اويل © ومحت: ختاجز الات 
الفاقدات الرشد . لاوحاته انأشيد دامية تحت أشراف القدر والام 
الثائر ٠‏ خبال جامح بين الفردوس والمحمم “ بين المرب والصلاة »2 
بين الاولب واللذة » دين الارض والماء . فهو المصور الشاعر > هو 
واحد من الحظوظين > بشع خياله المتقد اشعاع الكنائس القوطية 
بالشموع والارجوان. اولع بكل ما في الآلام من الم وما في 
الكنسة ف مال ا ما في الحكون ردير خياله فيريق على 
قاشته المايمة الدم > والنور والظليات ٠‏ » 

كان هذا لعل ها اناد »كان مق 'للء ميق بنالعانيي الأول 
الذي توحيه الطبيعة » ويعمل سرعة حكي لا يتبخر شيء من 
نشوة المكرة التي معاهة + لويخ مرة يقول أصديق : « اذا كنت 
ماهوا كن وس ها روني قاين تاق القبانه © عاق إمتط دق 
الطبقة الرائعة “ لا كنك ان تصنع 0 3 00 

رغمة ا اسل ك الى لوحك ا ٠‏ نداء داخلي كان 
بمس في اذن قابه باغراء « الشرق > الشرق» © هذا الخلم الملون > 
حام حياته » كان دسيطر على ابكار وخياله » فءقد الذية على رحلة 


الى الشرق > ودافق البعثة التي امت ءراحكش برئاسة الكونت 


و 


دي مورنه 0 

فضى دهلا كروا سعة اشير دين طنجة ومسكناس والمنوب 6“ 
مع خلااما تأثزات كثيرة » ورأى بعينه النود الذي احسه 
ونخله محل زمن “غير إئه / يدون سوق فعلوماك ملوزة “ سردعة > 
كانت له كنزاً يغرف منه > مع ارتيابه يصدق هذه التأثرات > 
كا تشبد رسالة يقول فيها : 

« انا على دقين ان هذه الدروس والوثائق محدودة الافادة © 
ومدق نون" الوطن الام رات ختوان ابد ساك مق انا 
ان النسيان كفيل بتخفيف تأثيرها في مخياتي ٠‏ ولهذا انا ضنين 
بان اصور دير وده وعدم له ف التحفيق ©“ الماة الملوزه اأزاخرة 0 
التي تشع في الشوارع >“ والتي تقتلنا حميدت! الرائمة ٠.‏ » 

قلي تالنو فاه نيوا تكن ان "الوران ولا كرف © امون اده 
الماده . فبجر على الاثر اللون الاسمر الةطرانى © والسوائل 
المامة * وصور لساء المزائر لسخاء ف المادة > وعنى 5 اللون 
لوي © كيده طباه حو اغزيي :»فط 4 كفيوال #اذافيه: 

ظبر تأثير الشرق في ددلاكروا > فهدأت ورته . وبدلا من 
ا الى ماما تحت عوات ٠طنبطرية‏ عاصفة >“ عزف آنا الشودة 
اللقده و التكيان يريا كناك مام قله "وروي نيا اناقل 
الفتاق © كاتفيك نا قاء: البال- “الوان: 'الحرق و الاققة 


7” 


والفسدفساء و عمعانتك من شده الأوحة م نادرة لجال ٠‏ ويكفى 
المين النقادة 50 »© ظبر هده الزنجية يامع بين الالوان الصافية 
الدافئة ٠‏ انه يذ كرنا دوائع الفن الاسباني . 

ف 0 “ رأى ا 2 تتحكم الشوين داللون > 
ف] لنت اسرار الظلال الملونة “ وعرف دور الانعكاسات الملطفة > 
واس عخلص همن ذلك مععحدو نه نسرة ؛ دشر هأ هنا وهناك “ على 50 
ار > او مرتفع اخضر > أو على غيمة تشع تحت سماء كالمة ٠‏ 

عراك الماهًا والماور . ل هى انشودة من النور اللوقت 
يتلاقى الفارسان في صحراء فسيحة “ مضطرية » فيلتحمان وينقضّان 
الواعه من الخخر روة ومواوة © كلاسن الاير السام أذ 
كاه “تكله المطردان اشتر| ما فملاً ف المرحة 0 فعض 
0000 اناما الادرض عدوه الاحمر 0 ويدافع الاأحمر كاذره 
ذناها بالا دنوين قواء لين قن عانق «الارمق لدنم سور 
براق ٠‏ وتزيد المعرحكة و<ش.ة طبيعمة هوجاء تحت سماء لولا 
ومضات نور مزق ظلاتها ذلناها مماء القطب الشمالي ٠‏ 

لحم النزعة الشرقية عند 7ه و بطاد بع حلي > وغ ماريلا 5 
و2 دهمكان ل غومه ١‏ كانو| ل قصولة واقتريو| من المفقة 
النارنة واضووة 1 الطينة بواليادات عق عي افا ارين )» 


الى روحية الانسان الافردةقى غنات ف المنا ناخ وقيل 3 يتان »> 


ينا 


و «فرومنتتان» الياة الخاصة واحسبا ٠‏ اما دهلا كروا فظل 
معفرداً يعصوير حب الشرق للشرف > للترف »> للذة وسرعة الغضب ٠.‏ 
و التسدر ف هذا المضيار قنان ابعد منهة في لوحةيه 2 براز الفرسان 
ونساء الإزائر » اعطانا فيهما هذا الشيء الذي كنا تبه 
ونشتبيه تك اعطانا ابأه ف دروسه عق الوحوش © عق اماد 
الضورنة: 

كان ودلا ازا ينه الرسم والأوة لق الوضوي “]داة راصي 
عن شعور داخلي او فحكرة ما . وما هذه العيوب الخالية التي 
رودا لكايو ل عدن العاف 3/1 وي لق 
فق نعمر اشوا 6 ويطل لكر “ادق تلاك خاوقاته وشكتل 
اشخاصه > فيجبر الطبيعة على طاعحه . وهدا ما ذعله « رودان» بعده » 
وهو ل يرض قط ان ينقلها على قاشعه كم هي * اما كان يدقايا 
كما بريدها خياله الغني ٠‏ 

ولالوان ده لاكروا «زايا خاصة وفضائل نادرة بين 
مدارس التصوير ٠.‏ فبي #تفظ بطابع ثقافي دقيق ٠‏ انها اللياس 
الذي يتطلبه الفكر . وهي في غناها وتذوعبا كالنفس البشرية لا 
تحد . هنا تنشد الزهو والامل والكباب ؛ الوان-فرحة براقة ٠‏ وهناك 
اناشيد صاء تعمعمبا الوان ذاجعة خرساء ٠‏ تناديك لوحاته هن 
دعد > وتنبهك الى ان الفئان هنا © وانة سيتلو عليك قصة فرحة 
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او مغامرة اليمة الذائة » في فمه بوق الفرح والنحيب ٠‏ اما لمعه 
التي لا تخونه ابد فبي اللون . انبا داقاً ملك يينه. 

لم يلق المدرسيون سلاحبم » ول يكتفوا بالاحتجاج على كل 
تشجيع كانت المكومة تخصه به * بل اوجدوا خلاقاً بين « انغر » 
ودهلا كروا او بالاحرى بين تماليم « انغر » وطريقة دهملا كرواء 
فتتجسم الخلاف حتى تباغض المعليان «3٠‏ انغر » غضوب ظالم قاس » 
ودهلا كروا ساخر لاذع ناعم ٠‏ وبين سخرية هذا وغضب ذاك 
تفاقم التزاع وتظورف. الى ها اللا نبت بين فتانق الكن. مهتا 
رسالة يؤديها ٠‏ 

لبس في سير المياة خطوة لم تسمع وقع قدمها اذنا دهلاكرواء 
استوقفته المأسي والاساطير » المتائق والديانات > فألم بها جمماً 
لانه » كا قال «بوداير » » خيال جامح بين الارض والسماء ٠‏ 

القربى سباستيان  .‏ صور هذا الموضوع مئات الفنانين » 
واتخذوه ذريعة اجمثيل امال العاري > فتباروا في تصوير جسد 
الشهيد الشاب > وتفننوا في اوضاع موحدة المعانى .اما دملا كروا 
فلم بر سوى المأساة > فالشهيد ممدد على الارض > يعاقى اغاثة 
اعرأتين © تنحني احداهها عليه بعطف وتنتزع من صدره السهام 
التي رشقه بها الملادون > فتتألم المرأة الاخرى لامشبد > فتحول 


وجهما عنه » وتسند قايبا بيدها منححية ٠‏ 
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ليست هذه اللوحة مباراة جالية » واما هي «أساة اذسانية . 
ما اختار دهلاكروا وضعاً من اوضاع ادونيس > وما اهتم باظهاد 
جال التقاطيع لبر عضي . “#الساعين القوى فل عضيف العتي. © 
فظهرت عضلاته المفعولة و كأنها لا تزال ترتعش تحت تأثير الالم . 

ان لوحة « سان سباسعيان » نداء صارخ ضد التعاليم 
الاكاديية » وتأثر مباشر بالطبيءة » الى ذكريات بعيدة عن « ميكل 
انم * فريك » ورامبرانت»٠‏ 

سوع فى سان اياون ٠.‏ هي ماساة نأنية » يصور بها 
دملا كروا صراع الموت والهياة » ونيسمعنا كلةابن الانسان 
التاريخية عندما تركه تلاميذه وحيداً : نفسي حزينة حتى الموت ! 
سوع يتملص من انسانيعه المادية فشع وجبه بالنور > وتترائقص 
امام عينيه مشاكل البشرية كبا » وتتجدم الاحقاد والمطامع 
والرياء ونكران اليل > فلا تؤله هذه كلبا ستّدر ما ألاجه خانة 
تمده توس ]نك له : الككاس: علافيعة 2د فيها ارادة ابيه » فيستسلم 
ويلوي رأسه قائلا : « يا انعاه فاتحكن مشيئدك . » 

السبى فى مضى ام .ام نيسوع وحدها تندب اينباأ وسكي 
على نفسبها » منفردة في دنيا من الظللام » نحت سماء عبوس 
سوداء قزق عتمعبا لمعات نور دامية . انها تشارك المذراء السكاء 
على رسول الب والسلام ٠‏ 


14 


صراع عقرب واللك. ‏ اما هذه اللوحة فبي ادوع 
لوحاته الدينية ٠.‏ يقع المادث في بقعة من الفردوس . يبذل 
يعقوب جروداً جبارة للانتصار على الرجل اللماوي الذي يصده 
دون عناء ٠‏ 

لعز فلا كرواة لحيية اق افظنا كدف اللوحة ‏ الرائمة ديا 
جالاً ٠‏ ففي عضلات يعقوب المشدودة انأقة وقوة » وفي جسده 
الجار اشياء من ميكل 3 اما الملاك ففي وجبه من الحدوء 
والجال الكلاسيكي 7 لم نتعوده في لوياركة دهلاكررا ٠.‏ 5 
ذكر ما قيل عنه من انه بيعل الرسم ويمل قواعد الال > ذاراد 
وين الأانيق القارة © وقلع اناد انه فادو الخ فق زرفيه 
ما يريد > وان يمول ما يشاء ؟ 

تدأ احد النقاد بان دهلاكروا لن برسم ابداً مثل « جيروده» > 
ف يكن اسبل من دَق هذه النبوءة ٠‏ والكن أكارثة هي على 
الفن > ام يجد لدهلا كروا 5 ان دسم دهلاكروا وحبه الطريقة 
التزيينية >4 خاتا له مشاكل لا تنتبي ٠‏ الا ان شبود هذا 
الناةضة كفوخ أن االو هرت اق" انعد اعنام لمر ك5" إن 
يتقي جميع الهجمات > وعرف الما فيه الموسيقي الملهم يسخر 
الالوان لينظم منبا جموعة لينة >2 طرية * مشرقة ٠‏ فاللون 


وسحره هما من نعم الله عليه » فبو الملون الذي لم يخفق ٠‏ 
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وخلافاً لما اشاعه اعداء دهلاكروا عن اهماله العاليف 
والناء >“ ذقد كان إشبع موضوعه فون © وزسينا وتاويناً 1 
باازيث > وبالباستل ٠‏ وكان عندما تجصاحه الافكار > تتراكم 
الخلوقات في دماغه الثائر فيوزعبا على قاشته بسخاء روش © 
وحمق رامبرانت> وعظمة المصورين البندقيين وغناهم ٠‏ فهو مصور 
وموسيقي > اديب مولع بالشعر > بالفاسفة > بالتاريخ السياسي 
والديني . ولهذا » ليست كل لوحة من لوحاته تحفة فنية 
فحسب > بل هي ظاهرة ازادة وايمان > تهز القلب والحيال >“ 
وتحرك فى الافين ما محر كه الشعر © والموشقئ > والفاسفة : 

لم تثمر حملات المدرسيين > ولم رم دهلا كروا المساء_دات 
ارقنة: © نافافق اللكومة كل الوحاتف اللكيرة © وعدت :اله 
بصنع لوحات تاريخية وحربية وتزيين قاء_ة الملك > فاشتغل 
فيا خمس عشرة سنة ٠.‏ وبالرغم من هنلسة اليناء غير المؤاتية > 
مكن دملاكروا من القيام بعمله عبارة ذائقة ٠‏ وقبل الانتباء من 
هذه المحموعة العظيمة > رغب اليه وزير الداخية تزيين قاعة 
مكجبة البرلمان في قصر البوديون “ التي قال عنها احد التقاد 
الآلان:< انها كنسة سككن قرئا 6+ اما واشفه. التزيفية 
فبي قاعةه ابولون ١‏ 

ان تزدين هذه القاعة كان قد عبد به الى « لوبرون » صتاءظ 16 


إبث 


مصور لون الرأبع عشر الخخار 3 وهو الذي اراد ( تجيداً 
لولاه الاك الشؤيى »ا ندعكق" اتعضار: ابولون:ق القن الوبدل > 
وأعد للاقسام العشرة التاالية مواضيع ملاقة . بيد أن سفره 
المعجل الى فرساي حال بينه وبين وضع التصامي > قنامت الفكرة 
نوما طويلا ٠‏ وعندما عين شارل بلان مديراً للفنون الميلة » واداد 
تنفيذ مشروع قاعة ابولون » كلف دملاكروا خاق التصامم 
مفترها علق راون« موضوعا انناب ته فاسان #التعا نه ابولوق 
ذفاهر الافعمى ستون «( 2 المواضيع العاللة : 2 درانا . لول 0 
مينرفا » هرقل > فولكن > بوره > ايرس والوصيفات ». 

يقول ثبو الله اران دلا كروا اظهر عبقرية مزدوجة 
بالذلق :و العيدقيى #قيتك: قامة الواون: فق ٠:‏ كذل ١‏ الأعال؟ اله 
ا ار مجدى على مرؤرل الأجيال ولكن 2 مكسيم ذه كان » 
تنى ان يرجع دهلاكروا الى الاشتفال في الادب الذي يجيه > 
وله الوسيتي ‏ الق» حلق ةفرق زارسي لانن ها :0 عا "زوين > وفك 
ذهب انعد من ذلك » وكعب قرا الى ظبور اعراض الرف 
القاطعة على دهلا كروا . 

ومما لا شك فه ان الفوز العظيم الذي احرزه د.لاكروا 
خزيين قاعة اولون ا حدما عظماً 1 وللمرة الاولى لاقت 
لودات المعلم القدعة والديثة غواة مشترين . وللمرة الاولى جاء 
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اد الصود يطرقون باب محترفه ٠‏ ويبذه المناسبة كتب دهلاكروا 
لى « مورو الاب »> يقول : « انا لا افهم شن من كل هذا» 
د وضح للثواة الآن ان اوحاقٍ فتح في «نيا التصوير فاقباوا 
عليها بعد ان تجاهلوها مدة طويلة . » 

ان صرخة الفوز المفاجىء الملوة هذه ؟ اسمعنا اياها مرة اخرى 
على اث بع جموعة من لوحاته » كانت قلكها دوقة اورليان > 


رقد بلغ تنبا يومئذ واحداً وعشرين الف فرنك ٠‏ 


دياة جلا كرو الخاضة 


تشبد رسائل دهلاكروا الخ-اصة بمحافظته على علاقاته الودية 
مع جيع اصدقائه . ومن خلالها كون شادل بيثو فكرة واضحة 
عن اخلاق المعلم فكعب يقول : « ان دهلاكروا احتفظ بابجة 
المتواضع مع جميع اصدقائه »> فهو لم يحكلم من عل السط 
البورجوازيين ' بالرغم من الشهرة التي وصل الها ٠‏ وعرف ان 
يحافظ على روح اللبساطة في رسائله منذ كان تلميذاً في المدرسة “ 
غنياً بالامل * الى ان صار اسمه في جيع الافواء .وهو لم يفكر 
يوماً اله صنع من طينة غير طينة الناس ٠‏ ولم يتخيل ان من 
اعبات القدن ان لسسووات عن ارااعل المكزا نش من القر» 
ظل اصدقاؤه القدماء اصدقاء العمر » وظل يأتييم بيد مفتو-ة © 
قابه علبا ٠‏ 

«لم تكن اخلاق ددلا كروا اقل عظمة من تصويره “ فهو مع 


» . لست »> هن انبل النفوس ارومتطيقية‎ ١ 

تحدث « تين » الى سيد ايطالي عن دملاكروا > قال : 

انك يده رفك عو كان يعبر عن احاسيسه بلطخ ملونة 
فسهوة لمأو يونم كا الالون قط سوى وسيلة ينافك ها 
ال “لباك الأنمناق + ١‏ يكن سقيدا كالعدقين: 6و كنيد 
عيناه بمظاهر منرية خلاية » ول ثليه الاجساد البضة الضحاكة »> 
بل كان يتحدر الى اعمساقنا > فيرانا نمن > عا نحن > بغنانا 
ا 1 > تخدننا ودؤس:ا 3 بقعت ف كل كاه عن 


صر 


انض المجاسى في بيرون © ودنتي “ونا وز َك 
التق © :ف اليوثان © ونينها >وعوالينا» في الم[ © وفي: العاريخ > 
انتخا اعطق و النات < ااانه بلقا "اعد قي“ لاق 
تقيعة © الات اللمسيهعيية” الثوية © اق« عدوفية دده 
المشوشة بدخان فاحم “اق بقارم ©“ ق)دزانهةامصورة. “لقره 
مريض محُموم ٠‏ في جاده الالمي التون اق سعةة الماع كالمام 
المزائق ىمتني لمن © ىق" اخكاله العيدة الدغطيلة :زالبائه 
المرتعشات حياء “ واللواق تضحج فيبن عاصفة داخلية ٠‏ في اجسامه 
المتلوية او المنتصبة بالاختطاف ١و‏ التشنج > مخلوقاته المامدة 
والية ‏ صورت كبا بحمية مرتجاة لا تماند » وبتائف قوي مع 
الطلتيذة الحيظة حو انرااتتفيها: عله فكي انه ركقت: لذ 
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عاناً جديداً وانه لسان هذا المالم وعيناه ٠‏ 

وككتب ول ماز يمدد نبوع 0 ده 
دهلاكروا يرى لوحته قبل تصويرها > فالءأليف > واللون ؛ 
والنور » وكل ما هو غلاف للفكر » كانت تتراءى له في وقت 
مما وتاك الالونان كن بزلا الحكل وتبارعة> 

عاب عليه انأس ذوو طباع هادثئة » بعض الشذوذ في التأليف> 
مع ضعف في الخطوط ٠‏ فالفنان كانت تجتاحه المى فتهز يده > 
ويصاب بقلة الملد وقت ااجحقيق . واعراض كيذه لا تدو 
على مصودرين ليس م ما يعبرون عنه © فالمجز يعصمهم عن 
الحطأ »> وفمر تفكيرهم ضمانة ٠‏ اما دلاكروا فلم يتءرف الى هذا 
اامدوء الذي 1 عله بعض الناس > هدوء عامل يدهن باطمدنان 
مصراع باب ؟ فبو لم باجم قرته المرتاجة بشيء من الحذر . وعلى 
ذكر [المزتقفة المائيكة” اقوال ونان ٠‏ اللرن سروه ها لشموف:: لمكن 
السكرى التي وضمها بعض النقاد بين انأمله المرتجفة © فاقاقتهم 
كا اقاقت بعض المادئين من ذوي الدم البارد ٠‏ فلدهلاكروا 
عجائب تزييئة غريبة » ارادها فراها ؛ وصورها >“ فلادرسه من 
خلالها ومن خلال لوحاته المدوعة » حتى في اصغر التصاميم اليي 
افلتتها قريحته الحائجة © فتراه بهتم قبلى كل شيء بالتعبير عن 
اكه , 3 بالعاطفة الي يريد ابرازها ينف مؤي ٠‏ ومن هنا 
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هذا الارتجاف > وليس ‏ قالوا ان الالمام كان بأتيه فياضاً > 
وفي ساعة هوس كان يترك رلشعه كرف ض أن 
شيثاً من هذا لم يحدث > ففي اشد ساعات الصراع مع الفكرة 
كان دولا كروا يخضع لساطان الممل ٠‏ ذاذا اطال عضواً اكر 
شق المألواق 1ق لوق سنشنك] يشذة معدايدة “ لاه هادة هيا الى 
هذا الالتواء » وهناك الى هذا الطول > -جى يحصل في جموع 
المطوط هذه اللحمة وه ذا التالف وهذا العوازن التي كانت 
فدفه فق الوانة:.وافلوينا يك دولا كزو ا تتلا ى > اريت اك اقول ات 
انه متقائكة "يق لا رى” العق “فيا قلعا © توق قاض 
الخيوديه مخضع داعا اشراعة معقولة © ومشسة مريحخة ؛ لانه 
يرى الفعل في جموع الصورة ٠.‏ 

اما الوق مكو ود سالك دولا وا فيد نعومة اظفاره حل 
ولوق عاش اقطان عور ام افيه لاو ادال «اللاريدة 
الفرنسية المزية التي فقدتها > ووفق بالاضافة اواهبه الطبيعية الى 
معرفة في تنظم الالوان هي ذتجة ملاحظطات طويلة © .رئكرة 
على اسس متينة © استحق لاجلا التفريظ الذي خص به « اندريا 
دهاسارةق » الرسام الذي لا يخطىء ٠.‏ فيمكننا من ناحية اللون 
وتالفه ان نلقب صاحب « عدل تراجان » بالملون الذي لا يخطىء 


وزغة إن كوم عول مار تدانين يكن © :وتوتكون © و عضن 
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المضؤرن: الاأنكلق عل لهات :دولا كرو[ العات “ عر مق أن 
افردة ا نشي التي اعطحعه نبائياً في الوانه المتعددة »© ونوع النور ٠‏ 
ففي هذه الرحلة اللذيذة التي ذكرهاطول الحس: تدرف الى اشخاض 
ذوي خلق لطيف امثال الناذج التي اتخذها في نساء المزائر » وعرس 
اليود ©“ ومو لاي عبد الرحمن © وعشرين من اروائع ٠‏ هناك 
راف "الطيفدة "التق والبسيؤات الززفا» الشاتهة 2 سل فق 
اللوحات ذات الالوان الصارخة * الانمكاسات الي تلطف من قوة 
اللأون اللي وتفظ التوازن وتؤلف الموسيقى التي اراد ١‏ ل ينس 
نقاوة النبار الافريمى الذي عاش عدة شهور في جوه الدافىء 
لون » فتمل اتؤادة الفائرة الى الداغل حيث #دررىء الظل 
السجين فيؤننى وحشعه > فسمو دهملاكروا ببذا الى مسعوى 
« راميرانت » اتبغ من العم الثور والظل 
ان الددوس التي تاقاها ددلا كروا من الطبيعة في رحائه الى 
"لحن تاوالع عفرن فك بناصته دق تذويته اليتق يفيه 
تأيف منور يغلفه الفكر > وتشعله الماطفة .ول يصور لوحة دون 
ان يضع فيبا كل الصفات والخصائص التي نواه بها « فرومنتان » 
تيل دهلاكروا للوحاته التي مثلبا في الهواء الطاق > نوعاً اما 
من القواق “لقلا حر افيه يعاق “اناك الوقيية © واعل مق 
شرق الازدق الماوي القوي وظلاله الشاحية » وانصاف الطلال 


3 َ 35 


جورج صاند بريشة ده لا كروا 


كر تداعب مغيرها 


الشاعر « لوتاأس » 5 مسلفي الحاذيس 


ا فاليا معشسوقة 
انتحار أوقماء 


1. 


اللبنة » وكان يندق احياناً على مظلة مفتوحة اشياء مثشل قطع 
كثيبة من الشمس > ثقيلة الوطأة تلطنها انصاف الانوار الباردة > 
لقان افونت »«الفظية > 

ان دملا كروا صنو لغ ديرو دبز ع«( صاحب 2 عرس كانا 4 . 


» فتتتورتو اول من جابه 


وبينه وبين « <نتورنو » قرابة روحية 
علمياً » الازدق العميق الغني مع البرتقالي المنير » والاحمر الباق 
ممع الاخضر العقوي ٠.‏ وعلى المالة لعث دملا كروا ما علمجه 
المندقية » واهشماعه مدرسة ذافد . 

كل 0 منظم في تلاوينه > فالالوان تتنادى وتتجاذب © 
ويتلاعب بعضبا مع البعض الآخر » كل لون حسب قوته وضعفه 
بستفز في الموضع اللازم وينكفىء او يختبى:٠‏ او يتحاشى لقاء 
مفاجئا » فيحصل ببذا على نتيجة من اروع النتائج . ولا اعطي 
على ذلك مثلا واحدأً » فلو<اته امعال ناطقة » كاها دروس وعبر . 

وظلت تتتابع على صالون بارس ساسلة لوحات عبهرية © 
خالدة » تبز اتباع الاكادية هزأً وتاقي على الملا دروساً جديدة 
في التفكير > والخاق » والعكوين > والعلوين . 

لس فى تاريخ الفن دماع اخصب وا كرم من دماع دهلا كروا . 
وقد لسدتحيل خحضر كل ها اشلفي رخ الآثار ٠‏ ائما ستفاد من 
ااه وى 13:1 ندر انك هي رافق ومالة واريية تابنا 


دءلا كروا 3 


6+ 


عدم لوحة زيتة > وه5؟6١‏ بأسعل وماكة “و5595 رسماً“و؛؟ 
قطعة >فورة على النحاس > و59١٠‏ إيتوغرافية » وا كثر من سين 
مجموعة رسم . وفي تاريخ الفنائين الاحياء ان التصاميم اللاهرة 
للعمل لا تكفيبا حياة رجلين » ومن التصاميم المتنوعة ما لا 
يكفي لانجازه اربماية سنة ٠‏ وكان دهلاكروا يقول انه سيموت 
كبا »ء كلا فكر ان الموت سيضع حداً لنشاطه © ويحول بينة 
ودين اتام هذه المجموعة الحائلة من التصاميم ٠‏ 

ساءت صححه > ؤسافر الى الريف ينشد الراحة ٠‏ واصيب وهو 
مسافر دتزف رئوي >2 اضطره للمعودة الى بارس © حيث مات 
الساعة السابعة من صباح الس ١٠‏ أب 183 > قطوى الموت 
فس انهو اأتالك ا مجوو ونا داحوق اغبي انمد 

هذه حياة واحد من انبغ المصورين العصربين ٠.‏ ولمله الوحيد 
الذي يمكنه الصمود عند الممابية بينه وبين اعظم المعلمين > امثال 
تسيان > وتنتورت » وروداس > ورافايل “ وراميرانت > وفلاسكر » 
وما الوانه الخرساء الخافتة القوية البارة وهذا الشفق الازلي 
الالم » الا روح الرومنطقية ٠‏ 

كان دهملاكروا يفتح العيون على عوال من الالوان 
فيسحرها : فبنا الوان عاصفة “ وهناك الالوان البترئة التي انشدها 
ودلير وغناها ©“ وعرف دهلا كروا ان ينثرها في سماء عصر 
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سيطرت عليه احلام شوبنهود ونيدشه > مازجاً الطبيعة بماني 
الانسانية . 

دفن في مقبرة « بييرلاشيز » وشيعه بأسم الا كاديبة بول هويه > 
ذقال عنه انه تفكر عميق > ومصور متاز » يمعل مكانعه الى 
جانب فيرونيز ورامبرانت » بين غوت وبيرون “ مثّل عصره وسيطر 
عليه » وسيظل مجداً من امجاد فرنسا . 


معلمون أخسروث 


0 ف ساق الكلام عن ددهلا كروا ؛ اسماء فربق 
من مشاهير المصورن والنقاد : راك أن اخصهم «بحث 
مقتضب يلم بيرم وميزاتهم الفنبة تاميا” للفائدة . 


راقابل 1قدنامة8 ٠.‏ اكثر المصودين شعبية ٠‏ ولد في اوربن 
هاطرلا سنة 8م4١‏ . تتلمذ على بيروجين منودسءط ٠‏ تكن بذ كائه 
ومرونته من ان يجمع الى شخصحه الناعمة © فضائل اشبر الفنانين 
المعاصرين ٠‏ استقدمه الى روما صديقه البنّاء برامانتي > وقدمه الى 
البابا يوايوش الثاني > فاضعى مصوره الخصار والمدير الفني 
للمدينة االدة . 

كان شاعراً > نحاتاً » وبناء ٠‏ واصبح الابن المبيب للبسابوية 
والكنسة ٠‏ هو خالق العذارى الجيلات النامات >“ ومدرسة 
اتنا واخواتها عشرات الروائع ٠‏ حياته ساسلة من المباهج . 

مات سنة ١5٠١‏ 4 فحزلت عليه اورويا ومشت روما باكة 
وراء نعشه ٠‏ 

مل الي عومد - امبادئاة ٠‏ اكبر نحاق عصر الانبعاث ٠‏ 
ولد في فلورنسا سنة ١1078‏ . تعلامذ على غيرلدايو » واتخدذ 
روما مقرأ له © فجعاها يور الفن الايطالي في الثرن السادس 
عشر . اعطى الفن غماذج من الخلوقات جديدة > تنناها الفتناؤن 
الشباب شريعة لهم ٠.‏ شاعر “ نحات > بثاء ومصور > لكنه مصود 
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لا كالمصورين > ما رأى الاون الحلى وما اكترث للانوار والظلال 
العاف من التي رن علووانل #وعول عات بير + 
ووزعبا م شاءت عبقريعه . ل يثر اهتامه ثيء سوى الانسان» 
الانسان الذي حل به > المبار الذي مخضت به مخيلته المبارة 
واتدعه بده في قبة كانه سكسعين ٠‏ انه لواحد من 3 


رجال الفن في كل العصور ٠.‏ 
ل 1 
نيسيان ووناثة  .‏ رئس المدرسة اليندقية .ولد سنة 

1117 . درس على جيورج.ول وسباعده فْ عمله ٠.‏ ورث عنه 

الاون الغني وؤاقه غزارة العا : ظل ستوغل ف الف دقدر 

ايغاله في السنين ٠.‏ اشتبر بلوحاته المثولوجية >“ وامتاز 
الدعمق في نفسية الاشخاص ؛ فصوره عن القساع الشري 
صفحات من العاريخ ف وؤخالة- ودنشادة مزيج عر يب هن جميع 
الوان الشر > مصبور بيد عبقرية > تضيئه انوار داخلة > فتفر منه 
الظلال وتختبىء اعونه 

مات حوالى سنة 5لاه١‏ . 

الرراا اسار نو ممة5 [26  .‏ ولد سنة 5مةا٠‏ تلمك على 
برنولومعو ممصدمام سد © ا بأ نأردو دهفاي «خالق اللو أوتدة» 


00 انج ٠‏ تعميز لوحاته بدقة الرسم وبالوان صافية وبراعة 


5ه 


الثانت + امسداق تاروع القن هدق لابياء كتنان المعلممن + 
اثارت لوحعه «العشاء السري » اعجاب الفنانين بالرغم من ظبورها 
الى الور بعد لوحة دهفنشي . 

مات سنة ١+ه٠١‏ . 

شرو أمرُ مم76 ٠.‏ - ولد في فيرون سنفلكه 8م؟١١‏ من 


عائلة عر دقة فى ا- ٠ع‏ ف أن دخ الندقة وس ها > 
ريمة بي التصوير ٠‏ عرف أن يصور بدح البندقيهة وسعر 


والوجوه الشقر المزداثة بالحلى والأواهر > والءقود > تحت انوار 
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فضية > نقية > شئافة . ويمّع الماهير وير كبا بين الغنج والغنى 
للج الوانبا ونتلاحم لسووأة وروعة وسخاء . 

قا فد د 1ه . 

رو :فى مدعطن8 -٠‏ ولد سنة /الاة1 . درس ف انفرس . ثم 
سافر الى ايطاليا ومسكث فيها عُافى سنوات ٠‏ زار البندقية > ومانعو > 
وروما » وجنوى ٠.‏ 3 رجع الى انفرس سنة 8 وأسس حترفه 
نيا * ورد اروز قدو قلاترا تقو قو ال قوق ع فى اسمن 
اشهر مصوري العالم © واشهرهم في زمانه على الاطلاق ٠.‏ هو 
السفير الموفد فوق العادة » مصور الماوك وصفيبم وصديةهم ٠‏ غني 
بالءقل واجثمال والمال ٠‏ يعمل تحت امرته جش من المصورين ٠.١‏ لم 
يعرف التاريخ خلَاقاً اسخى منه > وراحة على بساطتها اغنى من 


راحعه . فاليه ينتمى كل الملونين في العالم المديف ومن خيراته 


53 
يثرفون ٠‏ 
د د د ” 
راصرانت :لسةعطصع8  .‏ ولد سنة 15١5‏ في ليد . ولما 

2 ساؤر الى اه.ستردام واسجهر قهاء مشى نبوغه مشية م:«عظمة >“ 

كال باق مدوسة “فن: المدارمن و 1 في اورويا 
تدرح ف في الظلال من الاسود العميق الى اسطع الانوار ٠‏ ولوحاته 
م يرة شفافة ٠‏ وهو مثل ميحكل انح © خلق جبا 
يأمّرون امره و#ضعون اتحكيم بوغه © وخلق لهم ونا ره 
دون ان يكوية 0 ؛ هو نور من ذهب سائل سبح الطمعة 
فيه وتستحم > لم يعط واحد من المصودين ما اعطيهة من معرفة 
باشعا ع الاديض على الاسود . 

هات ضيه 535 : 

وانربروة 11:11 --_ المحم الا كبر لامدرسة الاطفة الحوية والديية 
65 قف مدرنة اتسين يه عينيه يبا على لوحات 
رون > فتملكعه الوانها الغنية الشفافة ٠‏ وعندما ام باريس > شاهد 
انبر ار كخورن الاق سناد اقوس © درف ال !امون 
جيأو الافيف ااروح ٠‏ ومن هذين الاثنين استوحى طريق امستمبل» 
ولكن روخ الفتمزي الناغى الذي كان "يشسكين- .هل: الويحاتة © 
والمسحة الرش.قة الاج تي كان يخصها با >“ ها من ميزات فنه الفريدة ٠‏ 


م6 


اتهمه بعض نقاد عصره بخفته السطحية ورؤيمه المالم على 
مسرح آوبرا ٠.‏ 

مات في بأداس سنة كما . 

راقير 4  .‏ ولد فى داوفن سنة 584لا . تجلمد على 
فيان وعالا © متيماأ تصبحة المصور بوشه صديق المائلة ٠.‏ نال 
جائّرَة روما سئة 1074 . فسافر اليا دارساً وانتمى الى جع.ة علمية 
ثقافية . ثم انتدل الى نابولي حيث انصب على درس الروائع التي 
كتين نوراق هر كر لاوم بوروسان “لدولنه فى “اليو رمن 
للتصوير العصرق أو التصوير الرائيج 3 03 اعجنق المادىء الثوربة 
ودخل في الكونفاسيون ٠.‏ وبالسلطتين السياسية والفنية تكن من 
وجمه فن عصره وسيطر على الفن الفرنسى فى القرن التاسع ع 
ووجه المدرسة الفرنسية توجيباً جديداً بتصويره الموضوع من خلال 
امال اليوناني مع مسحة ثقافية . 

ندنت ط ردقته بعك مونه دواسطة تلاميلده الى الطردقة 
الا كادمة الساردة اللافة : 

ها ف وف كع سئة 1816 ء. 

جمر وده . د ولد ف مون ارجس 10213 سنةه 
٠. 0‏ تلميك دافيد . ثال جائزة روما سنةهمم١‏ . ترك 


روما فوعها دسلب تدأمير سراسة صدك الفراسيين 1 شر على 
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نابولي وجنوى قبل رجوعه الى فرنسا ٠‏ حصل على جائزة التصوير 
العاريئى باوحده 2 الطوؤان «( الى رز|١هت‏ اوحه إستاذه دافيك 
قعستطةهة وع.ب]آ ٠‏ فكر مدقف >“ احب الشعر وجرب ان جع بن 
المدهمين الدافيدي والر ومنطيقى بي فلم يفلح ٠‏ 

٠. ١8١14 مات سنه‎ 

انهر 125165 ٠.‏ ل زعي المدرسة الي لاسب اليه لد في 
موندويان سئة ١/8١‏ من أب ات وناء وموس.مى وهمصور ٠‏ 
أذْر الى يارس » ودخل ترف دافدك . نال جائرة روما . 
ا برافايل : 

ان احجل الآثّاد التي خلفها اذغر هي صور الاشخاص المصدوعة 
دقلم رصاصي ٠‏ عاش بين روما وبادرس ٠‏ سمي مديراً للا كادعية 
الفرنسية في روما ٠‏ سحرته الاطوط بلؤائقها ومعانيبا » تاهما 
اللون ٠‏ 

ا قِ نامس سنة بلاكماء 

خارران ستلعقطنت ٠.‏ ولد سئة ١1١599‏ أبرز مزايأه روية 
الأشيناء افك ميوة طبيعي دعين صافية ومادة سخية 
واحساس شهري عق ٠وهو‏ القائل : ط_اولة مطبخ » وتفاحة >“ لا 
شيء سوى تفاحة وروح ترفرف ل “ وهذا كل. فى 


البارون صرار لعوءن6 «وممة2] . _ ولد فى روما سنة +بالاا. 


3. 


هقط ادسن وهو ف الثانة عشثرة هن سذيه . 3 على مصورين 
اثنين قبل دخوله محترف دافيد ٠‏ استرءعت لوحاته فْ الصالون 
انظار المائلة المالكة ونبيتها الى موهبته الارستوةراطة > فاصطفعه 
مصوراً اما ها وجطيع اكرات . 

هو واحد من انبل المصودين الذين المبعهم مدرسة دافيد > 
واغناهم الواناً . 

ا ف باد قن سنة بأكما ا .ء. 

البرون غزو 0:05 ده:ة13 ٠.‏ ولد في بأريس سنة الالاا . 
دخل محترف دافيد وهو في الرايعة عشرة ٠‏ لم ينحح في المسابقة 
لطائزة روما »“ ولكنه سافر الى ادطاليها “ ماراً تفلورقا! ‏ وحدوق 
حت تعر الى جوزقين بوابرت > فوضعته نحت رعارتها وقدمحه 
الى زوجبها المنرال الذي قاده مع جيوشه الى الخلود ٠‏ 

ملهم المدرسة الرومنطيئية > واشد المدافعين عن مدرسة دافيد. 
انتقد اتعقادا لاذعاً دؤمه الى اليأس فالانتحار . 

طبيعة جبارة حرمت من ارادة قوية لتسريرها . مجدد دون 
ان يدري . كتب اججل صنحات الملاحم النايوليونية واروعبا “> 
ووضع اسس اللوحات المربية الديثة ٠.‏ شق الطريق وعنّدها 
امام جريكو وده لاكروا . 


قار عه مم١ ٠‏ 


1١ 


ضر يلو ااسوعامة0 ٠.‏ . فنان مشدمل لانن © ع لتفسكير 4 
قوي اأرسم ٠‏ ولد في دوان سنة ١75١‏ . درس على كارل فرنه 
وغيران ٠‏ سافر الى ابطاليا سئة +١1م١ا.‏ درس التاثيل المونانية ٠.‏ 
تلمك على روائع ميكل اج ٠‏ وعندك رجوعه الى بارس صود 
اوجعة «احكية "مادو »"فحادتك ورذحا فارها را في الرسسم > 
وكانت حجر الزادية في بناء الفن الرومنطيقي . سافر الى انكلترا 
مسحوراً بالوان المدرسة الانكايزية والطريقة المابة. لاقت 
التعانة سن كل نوع مها عش نط الك فاه » 

مات في بادرس متأثراً سقطة عن جواده سنة 4؟م١‏ . 

بول هوي :عن1! [ننوط ٠.‏ ولد في بارس سنة 31804 . مر 
٠روداً‏ سريعاً على >ترفات يولي «ذادهط وغير ان وغرو > فانتبى 
الى الطبيعة معلمه الا كبر . 

غني الالوان > شاعر ٠‏ عرض في صالون بادس لوحات 
اثارت اعجاب كبار الفناثين بذنى مادتها ٠‏ هو واحد من مؤسسى 
المدرسة المديثة لتصوير المناظر الطبيعية معئدهردم . 

فا ف بارس سنة فكراء. 

ماريط :وطائية[ة  .‏ ولد في فرتيزون همناهم6؟ سنة 
١‏ . هبط بارس وما على محترف ر وكيلان ددأمعتبوه8 ٠‏ 
وتعرف في الصالون الى بادون ا فى فاغراه بالسفر واياه الى الشرق > 
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فرافقه ماراً بالونان وابتان وسوريا وفاسطين ومصر حيث اقام 
مدة صور فى خلاها محمد علي باشا ٠‏ 3 نعاءرت صحته فرجع الى 
باديس على ظبر الباخرة التي حملت المسلة العاريخية #س«وفنائاهآ 
فقيات عيناه الى الغرب انوار الشرق وتعوهمة هوائه ٠.‏ 

مات في فرتيزون سنة ١8140‏ . 

عاسمريو دادقم ةوهةط0)  .‏ ولد سنة 5؟8١‏ في ساماما 032قستة5 
بورتوديكا من اب فرني وام وطنية 06601 ٠.‏ دخل محترف انغر 
في العاشرة من ره © اصح من اصدقائه © وآمن انغر مواهيه 
اكدانا دقان يلسع :]اذ كان تن كر «معاشيقة روف تان 
شاسيريو هو نادوا2دون الصتصوير ٠‏ ساف الى روما بعك تعيين اسجاذه 
ندا لا كادعديا “ ولكنيا / رعفاها هناك طوراة : اراد شاسيريو 
ان يوفق بين دسم القن والوان :دولا كرو قكقن علية عتلفية + 
رك روما ورج-ع الى باريىن حيث تعر ف الى خليفة قسطنطين 
ستتهمافده0) 06 01116 فاغراه هذا بالسفر الى المزائر > وهناك 
عاوده <ننينه الاول > ؤ<ةى لوحات غنية اللون قوية الر-م © نبا 
لقيو قن طلمة )1 و نول وماك تون انان الا 

مات في بارس سنة ٠. ١8655‏ 

فرومئئان و ان مت داك ف لاروشل #اأعطءه8 هآ سنة 
1٠‏ وسافر شاياً إلى الإمزائر >“ فالتقط كثيراً من التأرات 


1 


مخطوطة وءرسومة . او<اته ناعمة الااولن > صافة الانسجام ٠.‏ له 
ف عام الادب منزلة جك محترمة ٠.‏ فأدسه بزخر با طياأة الملوانة > 
وينم عن اطلاع واسع ومعرفة حمرقة . 

ات في لاروشل سنة 5لام١ ٠‏ 

لبسث ادوانآ  .‏ ولد سنة 18١١‏ في ار . موسيةقي ٠‏ 
مؤلف رومنطيقي النزعة > مشتعل: العاطفة » قوي الاحساس > 
غريب الاطواد والنظريات “ ذو حيوية فياضة ولباقة في العزف 
لا تجارى ٠.‏ 

ماف :بنفة 115 

ادوار مام غعمه]3 ٠‏ ولد في بارس سنة 187 ٠‏ مر على محترف 
ا تود مده ٠‏ ثار على الطريقة المتبعة في التعليم واعلن 
انه يريد ان ضور 5 يرى هو لا مثلما يرى الناس ٠‏ سافر الى هواعدا 
حيث تعرّف الى اوحات فر رهاس واولع بها كثيراً. ثم تنقل بين 
الماذا: وارطانا مابعان1- سيف درس فاك © وانفدل: ذوييا 
على طردقه ١‏ رفضت لوحاته في الصالون ءراراً . واحك تابع 
اسلوبه الخ_اص الذي قاده الى الخاود > وشقّ به الطريق الى 
التأثزيين ٠‏ فاسدحق من بودلير اقب مطهر التصوير . 

٠. ١88 مات سنة‎ 


بو نشول دمأمستاده8 ٠‏ ولد سنهة ٠01١48١١‏ مصور انكايزي 
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حماس ٠‏ درس وعاش في بارس ٠‏ تتلمذ على غرهو ؛2 وتعرّف الى 
ده لاكروا وجريكو . هو واحد من الاوائل الذين اقدموا على 
التصوير في الهواء الطلق ٠‏ تتوديز لوحاته لسموات غائمة “ ومائياته 
يالوان غنية شفافة . 

مات سنة مكعم١‏ . 

دودات صنلم8 ٠.‏ ولد سنة ٠١1م١1. ١‏ ليق الاحاتين - 
ميكل انج © وواحد من مفاعر فرتسا ٠‏ سافن الى تلجع ثم 
الى ايطاليا قدرس دوناتلو وميكل انج ورجع الى بادين مارآ 
بفرنسا الشمالية » دارساً كنائما القوطية. ثم استمّر في بارس 
بحيي الرخام والبرورٌ غائصاً الى اماق الماني الانسائية > ومنشداً 
ادقع اتاكنيك المت ء 

فاك ف هيدون سنة /ا١5١ا‏ . 

بوم اعسولانت© ٠‏ مصور فرني > ولد في بارس سنة 
.سافر الى المزائر فخابه نورها وترك للفن الفرني تمناً 
كلها اناشيد من النود الملون الغني © ودروساً قيمة عن نفسية 
الانسان الافريمي وسعواته الزرقاء القاسية ٠.‏ 

مات سنة /الهم١ا‏ . 

بام 1جددوء8 .4 ٠.‏ ولد في بارس سنة ١١49‏ . نال 
جائزة روما سنة 1804 ٠‏ سافر الى لوندرا © ثم الى الهند ورجع 
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منها الى بادرس حاملا لوحاته الرائعة « الحند بلون النار » ٠‏ مذير 
الا كاديمية الفرنسية في روما . كاتب جذاب احرز احترام 
الدرهون: واكائرية فل العوا معدي ١‏ كاسة القعرة اليم 
والا كادمية الفرنسية ٠حامل‏ وسام جوقة الشرف برتبة ضايط 
كو اتن ملدرسة اافنون الجلة فِ ادقن : 

وار ا 1 

نين ومنه5 ٠‏ - فيلسوف ومؤرخ وتاقد. جرب ان يطبق 
نظرية العلوم الطبيعية على مختلف نءاج الفكر البشري ٠‏ ولد في 
فوزية وسعنهيده؟ سنة ١876‏ ومات فيبا سنة خ#كما . 

بول مائر تامدك  .‏ ناقد فني رهف المس واسع الثقافة ٠‏ 
ولد في لوردو سنة ١8١5١‏ . 


ا مايه دعكقما . 


الفرب ردت 


الصفحة 
توطنئة : 
عصر ذه لاكروا 8 
مأساة ده لاكروا ١‏ 
اوجين ذه لاكروا ١‏ 
مذابح كبر ف 
لوحة كر قه سرد شال م؟ 
موت سارل الحسور 6 ١‏ 
الخرية تقود الشعورب ١‏ 
اسقف لماج + 
دخول الصليدين الكَّ#الت طةطئة - 
عراك الاسًا والماور ا 
القدرين انان 2 
بموع في بستان الزيتون ب 
المسبح في حضن أمه و 
صراع يعقرب والملك 0 
عاق عوالا كرفا لقامة 5 
معلمون أخرون عه 
رافايل ء+ه6 
ممسكل انج 64 
تنسان هه 
اندرنا دلسارئو 66 


0 0 اننا 6 
فبرونير 5 


الصفحه 
65 
/اه 
/اة 
64 
لك 
64 
68 
68 
"٠‏ 
51 
5١‏ 
5١‏ 
517 
1 
رذ 
١‏ 
1 
54 
534 
54 
56 
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د اتعى كلهم : وق انان لكتاب 
عق بمطابع البباقصتت 
في ٠7‏ شتاط )وا 


0 | سس وس اه 5 
ننثورات 3 دارالجكتوت 4 


الاعدام خاءل تقي ألد.ن 


خواطر ساذج 3 2 2 


كان ١١‏ كان ميخاثيل نعرمه 
على المنير قرلا قياض 
الباب المرصوه : تمر فأخوري 


روابطالفكر والروح : اليباس ابوشيكه 
وهل يخفى القمر ٠:‏ رثيف خوري 
الفكر العرنى الحديث : « 5 
الوعي القرمي 2 : قسطنطين زريق 


معارك العرت ‏ > :بطر الستاني 
الشعراء الفرساق :2م 2 
تحن في افربقية : كامل مروه 
نقد الشعر سو عانان 


الاعر لذ عد الصافي الادفي 
الدراسة الادسة : رشيف خوري 
تاريخ 0 : فؤاد الشائب 


اساطير سو قمة . ارم الستاني 
ادرياف الشوق : عر غفاخوري 
الحققة اللنئانية 2 2 


الى الارد “الس اس كه 
وجوه وحكانات : ماروت عمود 
زوبعة الدهور ‏ : 0 ,0 

من اعماق الجبل : صلاح لكي 
اارؤؤوس : ماروث عبوث 


آفاق : سليم حبدر 


عمر افندي : الطفي جتدر 
حاولاات ف فهم الادب 1-0 
لماة القذر : ان يي 


النداء النعند لا 
6 ( 


: صلاح لكي 
العراق بين انقلابين : عبد الفتاح اليافي 


واد 


القصول الاربعة : حمر فاخوري 
نداء القن الاق ارمع 
الالحان 5 0 0 
معالم الوعي القتوفي : رئيف خوري 
محومي في اللة : ريف ذوري 


نداء امول 
حورية النحر 22-0 0 

الثوضى العالمية 
ف قصور الملواك : قدري وجي 
اساطير الامم : ) 2 


امجتمع الافضل 


: مود تبمور 


الآ نرسا ارو 


فرنسا انخارية' : الدره موريز 
نخواليشالحترف : مُارل ديغول 
تلك آثارنا : حجان روسات 


رحد علوت 


البراث الامثل 


الامثرا كيةالعملية ابراه حداد 
قب أطي التق د دابال ناور جا 


